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 تحدت الفراغ بالعودة إلى صنعة الجدات

 فضيلة مغيلي أول جزائرية تتبنى مشروع صناعة المعلبات

لم تكن السيدة فضيلة مغيلي تتوقع يوما أن تصبح صاحبة مشروع يعتمد على صنعة يدها البسيطة.. لكن الفراغ الّذي 

بات يحيط بها، بعد أن كبر الأبناء، قلب نظام حياتها، ليحولها من مجرد امرأة ماكثة بالبيت إلى أول امرأة جزائرية 

.صغيرة في منزلهاتتخصص في صناعة المعلبات والمربى داخل ورشة 

كان لـ''المساء'' فرصة اللقاء بهذه السيدة، خلال زيارتها لصالون القرض المصغر الذي نظمته مؤخرا وزارة 

التضامن الوطني والأسرة برياض الفتح.. جذبت هذه السيدة العديد من زوار الصالون، بتلك الأنواع المختلفة الّتي 

..محفوظة في أوان زجاجية، يتميز غطاؤها بقطعة قماش بها مربعاتعرضتها من المعلبات ومربى الفواكه ال

وبالنسبة لهذه السيدة التي جاءت من تلمسان، لتعرض تجربتها التي جعلتها أول امرأة جزائرية تتخصص في صناعة 

سبان، هو انضمامها المعلبات، يتعلق الأمر بصناعة منزلية كانت تمارسها لفائدة أفراد عائلتها.. لكن ما لم يكن في الح

.إلى قائمة الأفراد الّذين خاضوا غمار تجربة الاستثمار في مشروع خاص

عن البداية، تقول السيدة مغيلي: ''كنت أشكو من الفراغ بعد أن كبر أطفالي، مما ولّد لدي الرغبة في ممارسة نشاط 

أن أتخصص في صناعة المعلبات ومربى يسد ثغرته.. وبناء عليه، اقترح علي شقيقي وبعض الأفراد في محيطي، 

.الفواكه، من خلال الاستعانة بقرض من الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة، بعدما أودعت ملفا

في جو محموم بتشجعيات الزوج والأبناء، ممن لا يتوانون في مد  2007انطلقت صانعة المعلبات في العمل منذ سنة 

صعوبات الّتي اعترضتها في البداية، نتيجة افتقارها إلى بعض تقنيات العمل، إلاّ أنّها بعد يد العون لها، ورغم بعض ال

.امدة، اكتسبت الخبرة اللازمة لتسيير مشروعه

تعمل فضيلة مغيلي في ورشة صغيرة في منزلها لممارسة نشاط يأخذ الكثير من وقتها، مما يصعب عليها تحقيق 

عا من مربى الفواكه، تميزها رائحة الفانيلا، وتخلو من المواد الحافظة والملونات، نو 40التوازن، حيث تنتج حوالي 

بالإضافة إلى تعليب الخضار. وحسب ملاحظاتها، فإن العاصميين أكثر إقبالا على استهلاك مربى الفواكه، مقارنة 

.بالتلمسانيين الّذين يميلون إلى تناول المعلبات بصفة خاصة



اصلة، استطاعت أن تسدد الدين، وهي اليوم تطمح إلى تطوير مشروعها.. وفي هذا الصدد، توضح وبمجهوداتها المتو

قائلة: ''بدأت بفكرة بسيطة، لكنها تتطور كلما توسع مجال خبرتي المهنية، فبعد أن تمكنت من اقتناء بعض الآلات 

.التي تساعدني في تقطيع الخضار، أطمح حاليا لشراء مبرد

تجاتها، تشير إلى أنّها تستقبل الزبائن في بيتها، بعد أن تسرب الخبر بين مختلف الجيران وسكان وعن تسويق من

المنطقة. كما تغتنم فرص تنظيم معارض لتصريف منتوجها، على أمل أن يلقى الملف الّذي أودعته للحصول على 

.محل، قبولا لدى السلطات المحلية

عملها، ودافعها في ذلك حب هذه الصناعة المتوارثة التي تعود بنا إلى قديم ولدى هذه السيدة رغبة كبيرة في تطوير 

الزمان، حيث احتاج الإنسان إلى طريقة تمكنه من الاحتفاظ بالطعام دون أن يتعرض للتلف، ومنه اهتدى إلى الاعتماد 

الملح للطعام، للتمكن على بعض الوسائل الطبيعية لتحقيق هذا الغرض، كالتجفيف عن طريق أشعة الشمس أو إضافة 

.من حفظه

ومع تطور الوسائل، ظهرت طرق جديدة تخول الحصول على المعلبات في أي وقت من أيام السنة، وبطريقة سهلة 

يمكن ممارستها في المنزل، غير أنّه مع تطور نسق الحياة وخروج المرأة للعمل، تراجعت درجة ممارسة هذا النشاط 

.عليها في المتاجر، رغم أنها تحتوي على مواد حافظةفي المنازل، فكثر الإقبال 

هذا الأمر أخذته السيدة فضيلة مغيلي بعين الاعتبار حفاظا على الصحة، وعودة إلى الأصالة، حيث كانت الجدات 

ت يحضرن المواد الغذائية المصبرة بطريقة طبيعية.. لذلك تجدها سعيدة بما حققته، لاسيما عندما تتهاطل عليها عبارا

الإطراء في محيطها الاجتماعي. وتوجه نداءها إلى كافة النسوة الماكثات بالبيت لاستغلال الوقت بالاعتماد على 

.مؤهلاتهن، من منطلق أن كل امرأة قادرة على الإنتاج والإبداع مهما كان مستواها
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